الإسلامٌ بَبْن الغلو والجفاء 
والإفراط والثتفريط 


35 0 5 مه 


قام بتنسيق الرشالة [اونشره : 
. سَلمَانُ بنْ عَبْدٍ القادر أَبُو رَيْدٍ 
عَقَرَ الله لَهُ .ولوالتعه بولعشايفه ولجَمِيّع المُسْلِمِيْنَ. 
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« تقديمٌ فَضِبْلةٍ الشّيحِ العَلآمَةِ عبد اللَهٍ بن عبدٍ الرّحمن 
بن جبرين »> 5 0 1 
سم اللَهِ الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمِ 
الحمة للهنوالصلاة: والعلاة على :ورتهول اللةيووقلي الم و ضحي : 


وبعد. 
فقد كنت ألقيت في بعض المساجد محاضرة ارتجالية مختصرة في ذم 
الإفراط والتفريط, تعرضت فيها للعقائد والأديان والعبادات, والتروك والنيات 
والمعاملات, ونحو ذلك, وذكرت أن الناس فيها ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. 
فأحد الطرفين : فرّط وأهمل وتساهلء ولم يقم بالواجب الذي تبرأ ذمته 
١‏ الور لكر وير ؛ فهذا ملوم على تقصيره., وقد لا تجزئه 
رزنه 
والطرف الثاني: تشدد وبالغ وكلف نفسه ما لم يؤمر به: وزاد غلى القدر 
الواجب ما أفسده أو فوت المقصود منه: ولا شك ان هذا مذموم حيث شق 
على تكسنة وركي الصعوباكة وانقك تنفسه وشى تغليها تفعل ما لم باقتنه 
اد مضا يتفر عن العباذات: ويجغلها شية عقويات'لا تظاف. الاأبكاقة 


أما الوسط: كووونين الله الذي قل سن ووو له ل ترونو ممه السنادة 
بفوت ركن أو واجب, ولا ينقص ثوابها بترك سنة أو فعل مكروه, ولا تشق 
على الفدن د خضلنيها الملل والسكن 

ثم إن بعض الحاضرين سجلها ونسخها. وعرض عليّ نشرها على حالتها فلم 
ار مانعا من ذلك, وأنا أعتذر عما بها من ركاكة الأسلوب والنقص في بيان 
المعاني؛ فهذا دليل أن النقص صفة الإنسان, وكم اتستجحضن معدن 3 دليلا 
فيفيي عني وقت الإلقاء:وكم إذكر حكمة أودلبلا بغين ما هو مشهور به .”| 
ما بلغه علمي والله عفو غفور. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


قاله وكتبه 


عبد الله بن عبد الرّحمن الجبرين 
29 1413 ه 
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٠: » المْقَرمَةٌ‎ « 


إن الحمد لله نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره, ونشهد أن لا إله إلا الله, 
ولا نعيد إلا إياه, ولا رب لنا سواه:, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صضلئ الله 
عليه وسلم 

أما بعدلا 

فإن دين الإنلام وتنا ليقة وشظا بين الإفزاظ:والتقويظ ذلك أن الإشلام جاء 
منظما لفصالح العباد: وأتقّه الله تعالى وجغلة أكفل فا يرام: وضمنه فعل كل 
مصلحة: والنهي عن كل مفسدة, فلا جرم أن كان هذا الدين هو الدين الذي 
فظر الله العا على استحها نه :والفيل اليد 

وقح اختار اللم تعالي لنا دين الإسيلام فقال تعالى: 

الْيَوْمَ أَكْمَلْبُ لَكُمْ دبتكم وَأَئْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيت لَكُمْ 
الإِسْلام دينًا 11 سورة المائدة, الآية: 3] أي اختاره -سبحانه وتعالى- 
ورضيه دينا للعباد يبدينون به ويتعقربون نه إلى ربهم ؛ وأخبر بأنه الدنن الحق, 
وما سواه فهي أديان باطلة أو منسوخة فقال تعالى: ( إن الدِّينَ عِنّدَ اللَهِ 
الْإِسْلَامُ ل تور ال عهران. الا 15 ]أد هوالضمي. .وها هراة ضن 
الاديان فإنها منسوحة. 

فقد ببس الاسلام الأدياق اللسهازية السا نقذ ةوخا كلها ..ويحمن مار فنها من 
السادات نامك تام ما كل ما ليم ل الا را ل 
هو مناسب وملائم لحال العباد والبلاد. 


“() أضل :هذة السالة:محخاضرة لقضيلة الشية عبد اللانن حبرين: .نشكتها في أوراق وصححتها حسب 
اجتهادي, ثم عرضتها على فضيلة شيخنا فصححهاء وأذن بنشرهاء أسأل الله أن ينفعنا جميعا بهاء وأن 
يكتنها في موازين أعفال كل من :نهاهم فيها: انه ولي ذلك والقادر عليه (أبؤ أنسن): 
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6" 0 : ! وَمَنْ يتتغ غَثِرَ الإشلام دنا قَلَنْ بُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ )[ سورة آل عمران, الآية: 5 ] ذلك أن 
هناك ما يسمى أديانا يدين بها من يعتنقها ويعتقدها من عباد الله. ويزين لهم 
الدعاة إلى تلك الأديان انها اديان حقة صحيحة. 

وفي الصفحات القادمة فانا قاهل :وتتعقل تلك الأدنان التي يذين بها ويعسقها 
الكثير من غباد الله: وفي باطلة: وكيق كان الاشلام وسظا؛ لا إفراظ. ولا 
تفريط ! 


نسأل الله أن يوفقنا لخدمة الإسلام, وأن يكون عملنا خالصا لوجهه تعالى, 
وإعلاعء كلمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


« مفهوم الإسلام »> 5 


إن الإسلام الحقيقي هو الاعتراف بالله إلها وربا وخالقاء والديانة له بالعبادة 
ل ا لت ب -رحمه الله- حيث يقول في الأصول 


» الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة, والبراءة من 
الشرك واهله». 

فبين درخمه اللدة آن المسلم الحق هو المذغة: المنقاد المتذلل: الذى »مقن 
علم أن هذه الخصلة من الإسلام جاء بها واتبعها, ولم يتخلف عنها. ومتى علم 
أن الإشلام حدم أوونهى غن هذه الخصلة ابتعد عنها: ودان لله تغالى بتركهاء 
هذا حقا هو المسلم. 

وتحمذ الله أن حفظ علينا شغاتر:ديننا؛ فجميغ المحرومات: آذلتها موجودة فن 
الشريعة؛ واضحة في الكتاب والسنة, وكذلك فإن جميع الواجبات والعبادات 
المشروعة: أدلتها موجودة أيضا في الكتاب والسنة, فلسنا بحاجة إلى تحكيم 
العقول, ولا أن نرق باهؤاننا ها يلقى اليناء وما يسوقة إلينا أولنك الأعداء الذين 
يجعلون أهواءهم في الميزان, فما وافق هواهم اتبعوه وشرعوه؛ وما لم 
يوافق هواهم اجتنبوه. 

وإذا كان الإسلام قد تصضمنته الشريعة وأدلتها واضحة صحيحة: فليس 

أن يدين بأية قربة أو طاعة إلا بعد أن يثبت له دليلهاء وليس له أن يحرم أية 
خصلة إلا بعد أن يتحقق دليلها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

ولقد تكفل الله -سبحانه وتعالي- ببيان هذا الدين». وجعله كاملا, فأنزلٍ على 
نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: ( الْيَوْمَّ أَكْمَلْتُ لَكُْمْ ديتكم 

4[ سورة المائدة, الأية: 3 ] واكتمال الدين احتواؤه على كل خيرء ونهيه عن 
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اللمِ عليه وسلم, ا الله 0 بين للنا هذا الدين, فال ال 

1 8 نَل إِلَيُهم 1 سورة النحل, الآبة: 
أجملت أحكامه في القرآن, 
فإذا ب ا د ا أفعاله. كان هذا البيان من الله تعالى؛ 
لأنه ومن وتشريع 5 
روي عن أحد الأعراب - لما دخل في الإسلام- قوله: إني تأملت ما جاء به 
محمد فرأيته لها ام بشي فقال العقل لينه وى عنه: وما نه عن شي ء 
فقال.العقل: ليثة أفر نه: 
والمراد ها العقول السليقة::والفطر المستقيفة:فانها نشهه نخسي هذا 
الدين, وباحتوائه على كل خيرء وبزجره عن كل شرء وتشهد كذلك بمطابقته 
وملاءمته للمصالح؛ واحتوائه على كل ما ينظم الحياة تنظيما حقا كاملا 
صحيحاء فكان ذلك هو السبب الذي لأجله اختاره الله لهذه الأمة, التي هي 
خيرامة اخرحة للناس وا خرجهم بيه :من الظلمات إلى النون من ظلمات 
الجهل والضلال؛ إلى نور الحق والإيمان, فكان حقا على عباد الله الذين 
هداهم الله فأقبلوا بقلوبهم إلى اعتناقه. وصدقوا الرسول الذي جاء به؛ كان 
حقا عليهم أن يطبقوه اتم تطبيق: وأن يعملوا به. وأن يكونوا في عملهم 
عارفين لأهدافه ومقاصده, غير مضيفين إليه ما ليس منه, او مقصرين في 
شىء عند | و مغليى سته 2 من ها ليفة ., 


« كيف كان دين الإاسلام وسطًا بين الأديان ؟ » : 


إن الإسلام وسط بين الأديان السابقة وعقيدته السلفية وسط بين العقائد, 
وعباداته وقرباته بأدائها الحق وسط بين الإفراط وبين التفريط. 

علم الله أن بعضا من أهل الأديان قد غلوا وزادوا وتجاوزوا الحد. وأن البعض 
منهم قصروا وجفواء فجاء بهذا الإسلام في وضع متوسط, لا إفراط فيه ولا 
تفريط, وفيما يلي نسوق بعض الأمثلة المختصرة ؛ التي تبين وسطية الإسلام 
بين الأديان الأخرى. 


« توسشط الإسلام ب بين اليهودية والتصرانية »> . 


1- اليهودية : 
لعو ست إن نين التي جوف عثعانية البسلامع اكه فين نه نا 
كان دينا سماوياء اختاره الله وفضله في ذلك الوقت؛ ولكنه مؤة 
النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فمقة: أن فت الله محهذا 0 
عليه وسلم- وذلك الدين منسوخ. 
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و ين الب بف والتبديل , بيأ نهم , !| 

صَمِنَ حفظ الشريعة الإسلامية بنفسه, فقال -تعالى- : ( إثا تحن نَزْلنَا 
الذكر وَإِنا لَهُ لحافظون )[ سورة الحجرء الآية: 9 ] فتكفل بحفظ هذه 
الشريعة من. أن يدخلها شيء .من الزيادة أو النقض أو التغيير. 

أما الشرائع الأخرى فقدٍ وكل حفظها إلمى علمائها وأحبار أمتها. كما في قوله 
تعالى: ( يمَا اسْتُّحْفِظوا مِنْ كِتَاب اللَهِ وَكَانُوا عَلَبْهِ سُهَدَاءَ 1[ سورة 
المائدة, الآبة: 44 1 فكان ذلك سببا في وقوع التحربف والعبد ل في الشرائع 
السابقة مما جعلها غير ملائمة. ثم بعدها بعث الله سبحانه وتعالى محمدا 
«صلى الله عليه وشلم- وحفظ هذا الدين بنفسيه فاضية هو الذين الوك 
الملائم للبشرية. 

ومن التجريف الذي حصل في اليهودية على سبيل المثال: اعتقادهم في 
عيسى بأنه ولد بغي! وآن أمه .زانية! حيث رموها ببهتان عظيم, كما قال 
تعالى: ! قبكفرهم وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا )| سورة النساء, 
لك 156 الى الله ما ولد علا كرا 


2 - النصرانية : 

وهناك دين النصرانية الذي يدين به اليوم عدد كبير جدا من أهل الأرض؛ ولا. 

شك أن دين التسح :اتن.مريم عليه السلام كان دينا سما ويا؛ ولكن كان مذ 

باإرسال محمد -صلى الله عليه وسلم- كغيره من الأديان السابقةي ا 

بشر برسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ( وَمُبَشْرًا 

بِرَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهٌ هُ أَحْمَدٌ ؛[ سورة الصف, 6 00 

وقد أخذ الله الميثاق عليه - بل وعلى كل الأنبياء- إن يتبعوا نبينا محمد -صلى 

الله عليه وسلم- متى بُعث, فقال -تعالى. : ( وَإِدْ أَجَدَ اللّهُ مِينَاقَ البَبيينَ 

لَمَا آتَبْنُكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ نُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 6 مَصَدف لما مفكم 
وَمِئْنّ به فد د لتتطر 1[ سورة آل عمران, الآية: 1 ]. 

قال ابن عباس: ما بعث الله تبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن ثفك محمة وقق 
حي ليؤمنن به وينصرنه, وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد 

وهم أحياء, أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه7). ذكره ابن كثير عند تفسير هذه 

الآية. 

ثم جاء البصارى” فزادوطا غلوًاء ورفعوا عيسى ابن مريم واعطوه ما لا 

يستحقه! 

فحكى الله غنهم أنهم قالوا: ( إنّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ائنُ مَرْيَمَ )[ سورة 

المائدة, الآية: 17 ] وكذلك حكى عنهم أنهم قالوا: 

( وَقَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيعُ ابْنٌ الله )[ سورة التوبة, الآية: 30 ] وكذلك 

كفر من يقول إن الله ثالث ثلاثة, يعني اللع. وم د 

11 سور الساتدة ل 0066 


#() وقاله - أيضًا - علي بن'أبئْ طالب وغيرة: كما اوردة ابن كتير في البداية 2 / 306 : 
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ثم جاء الإسلام فتوسط بين هؤلاء وهؤلاء. فلا افراط ولا تفريط, لا إفراط 
كالذين زادوا وقالوا: هو الله! أو ابن الله! أو ثالث ثلاثة! ولا تفريط كالذين 
قالوا: إن المسيح ابن بغي! 

بل شهدوا أن عيسى عب الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مزيم :كما في 
قوله تعالمي (مَا الْمَسِيحُ ابن هَرْيَمَ الإ|ارشول فقَدْ حَلَتْ مِنْ 

الرَّسْلُ قَامَهٌ صِديقَهٌ كانا يَأكُلَانِ الْطعَامَ 1 سورة العاتد 6 الآبة: 75 ]. 
فشهد له بأنه رسول: وأكد ذلك في قوله تعالى: ( وَإِدْ قَالَ عِيسَى ابن 
مَرْيِمَ تابنك إنشرائيل إني رَسول الله الَنْكُم 1١‏ سور الضت ال 

6 6 0 كسائر الرسلء وهذا هو القول الوسط, لا إفراط ولا تفريط. 


« ثانيًا: فيما يتعلق بالأعمال » : 


وهكذا في مجال الأعمال فكان الإسلام وسطا بين اليهودية, والنصرانية 
ولإيضاح ذلك نذكر بعض الأمثلة المختصرة علق ذلك : 

المثال الأول : 

0 يرون الطلاق ولا يرون الرجعة, فلو طُلّقت الزوجة فلا رجعة عليها 


أما اللصاتف فيرون أن لظلا :قنون فقن لوت شقلا طلاق ملعف اله 
الطلاق. 

وجاء الاعلام وفيا وجل ريشاك أن كال [الحاعة مد ناكد وان :تراج 
عد الظلفة الاوان: وعد النانية ...ققد تعجل الرستيان في أمر لايد فيه من 
الأناة فيتلافى ذلك بعد حين. 

المثال الثاني : 

اليهود يرون الفخاض في القتل حتما وليس هناك مجال للعفو؛ بينما يرى 
الصارد العقو يها 

معاء الرولام ,العم ولك بتكين :ولي القدو لوق القضا صو ومن الغفد 
واكد لديف أو العدو مكللها قضار يلك متوسطا. ل إلرام بالععى ولا الزاي 
بالقصاص, بل توسط بينهما. 


المثال النالث: 

كذلك جاء الإسلام أيضا بالتوسط في أحكام المجازاة ونحوها. فقد أباح الله 

-سبحانه وتعالى- المجازاة على الأعمال بمثلهاء كما في قوله تعالى: ( وَإِنْ 

عَاقَبِتَهَ قَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ عَعثة بهِ وَلَيْنْ صَبَر سَبَوْجَمْ لُق خَيْرٌ 

للكبرين: | سور الل الآية: 126 ]. 

كما أبأح للإنسان أن يعاقب من يعتدي عليه بالمثل. في قوله تعالى: ( قَمَنِ 
ى عَلَبَْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغ عُتدّى عَلَيَكُمْ )[ سورة البقرة, 
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ية: 10 


يِ َة 9 بر لقو 

عه ُمْ لهو حَيْرُ لِلصَابِرِينَ ) [ سورة النحل, الآ 6 ]. 

ا النصارى يأمرهم بأن يعفواء وأن لا ينتصروا ولا ينتقموا لأنفسهم أبدا؛ 
ودين اليهود يحتم عليه بأن يستوفي وان يفقتص. 

فالإسلام جاء 00 الدين, الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


« توسّط الإسلام بين الديانات الأخرى » : 


جاء الإسلام وأهل. الوثنية يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله, ويعتعقدون 
أنها تقربهم إلى الله زلفى, وتشفع لهم عند الله. ويصرفون لها خالص حق 
الله؛ فلما جاء الإسلام نهاهم عنها نهيا صريحاء وحذرهم من التعلق بتلك 
الأوثان, وأمرهم أن يعبدوا الله وحده؛ فجاء بنسخ عبادة ما سوى الله, 
والقضاء عليها: فحرم عليهم عبادة القبر, أو الحجرء أو الغار, أو الصخرة: أو 
الشجرة, أو البقعة, أو الأولياء, أو الأنبياء. أو غير ذلك. 

وهناك أديان انتشرت في هذه الاأزمنة وكثر أهلها الذين يعتنقونها؛ فمثلا نجد 
هناك دينا يتسمى اهله ب البوذيين وهم على عقيدة رجل يسمى: بوذا زينت له 
نفسه أنه على حقء فابتدع واخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان؛ ومع 
ذلك فقن اسحوت عفيديه واعتترت في كتير مر البلاد. ولا يرال الكير عم 
يدين بها ويقدسها ويعظم شعائرها وما تضمنته. 

وهناك ديانات أخرى منتشرة كالهنذوسشن الذين عدون الأوئان: أ فعيوداف 
سوى الله تعالى, فهم داخلون في الوثنية. 

وهناك أديان ومذاهت ‏ متحرفة وين الشيظان لأرنابها أنه علئ حق فهبار وا 
يدينون بها؛ وذلك مثل القاديانية والباطنية وغيرهم : 

أما القاديانية فإنها ديانة باطلة, تخالف الإسلام كلية. 

وأما الباطنية فهم الذين يجعلون للأعمال باطنا غير ظاهرهاء فللعبادات 
عندهم باطن, ويعتقدون أن الشرع بريد عير هذه الظواهر, وهذه العقيدة 
الباطنية من أكفر الكفر. فهي أصل الضلال؛ لأنهم يخالفون الشرع بتعاليمه, 
داعتقانات 

وقد بقى على معتقدهم كثير من الفئات لا تزال موجودة إلى اليوم, يدينون 
بتلك العقيدة السيئة (الباطنية) مثل: 

الدرؤز الذين يوجدون :فى كثين من البلاة العربية: وكذلك التصيزية الذين 
يدينون بهذه 00-0 السيئة الباطنية. 

ومنتل هؤلاء جوان تسهوا بالإسلام-"قانهم ليضوا تحفا :فى المتتلمنث ذلك انهم 
لا يطبقون شعائر الإسلام. 


« توسّط أهل السنة بين الفرق المختلفة » : 
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لك ار 1 رام 0 
منهم فانحرفت بهم الطرق, ااه بهم السبل! 
وقد اخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بآنافنه ستفترق على تلأث :وسيغيزة 
فرقة, كلها في النار إلا واحدة,. فسئل عن تلك الواحدة, فقال: « من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي 10 
إذن فقعفيدة أهل النضة. والحفاغة :هي التيوة الشافية يدي العفيزة النسسية 
وفى التشريغة المحمدية. والفلة الإبراقيسية. الي :هدى الله النها هذه الأمة. 
وإذا فظرنا إلى هذة العقيدة: قاذا.هي وسيظ بين العفائد الأخرى. قلا إقواطا 
ولا تفريط؛ وسط في العقائد الكثيرة, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- : « فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك, كما 
يمون يما اخير الله يو:قي كتانه من غير تحريف ولا تعطيل: ومن غير تكييف 
ولا تمنيل: بل هم :وشط :في فرق الامة. كما أن الأمة.في الوسط في 
الأمم»(2). 

وفيما بلي نسوق بعض الأمثلة المختصرة والتي تدل على وسطية أهل السنة 
وأهل العقيدة السلفية بين الفزق الأخرى المختلفة, فمن ذلك : 
1- توسط أهل السنة في باب القضاء والقدر : 
هناك فرقتان زائغتان في باب القدر: إحداهما قد غلت وأفرطت وزادت, 
والأخررى قد قرطت وحفت: يقول شيخ الاسلام اين تيفية -رعمه الله تغالئه 

: « وهم وسيعا !2) في باب أفعال الله بين الجيرية والقتدرية. وغيرهها »4). 
فالقدرية وهم المعتزلة قالوا :"إن الانسان هر الذي يحلى أفناله وليقن 
لله قدرة على هداية العبد أو على إضلاله, فهؤلاء قد أشركوا؛ ولهذا كانوا 
مجحوس هذه الأمة. 

والطائفة الأخرى وهم الجبرية: غلوا في إثبات القدر. فنفوا فعل العبد 
أصلا, وجعلوا الإنسان'مقسورا ومجبوراة ولينن له اختبارات أبذا؛ وعزلته 
بذلك عن الأفعال الاختيارية. 

فجاء أهل السنة فتوسطوا وجعلوا له اختيارا. ولكن اختياره مربوط 
بمشيئة الله : ١‏ وَهَا نَشَاءٌَونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللَهُ 1 سورة الإنسان, الآية: 30 
] وقالوا : إن العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم, كما قال تعالى: ١‏ 
وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ )[ سورة الصافات, الآية: 96 ] . 

فهذا توسطهم في باب القضاء والقدر. 


2- توسط أهل السنة في مسالة الإيمان والدين : 


1 


() أخرجه الترمذي برقم (2642), (2643) في الإيمان. عن أبي هريرة وابن عمر. 
() العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 

)نأي أهل الشئة: وأهل العقيدة السلفية. 

4 ) العقيدة الواعطية. لشية الإنسلام ابن :تيمثة: 


2 
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و نَ والدين,يقول 1د م ابن 

تيمية: < 0ن ا ا ايا ل" ل ا وبين 

المرجئة والجهمية »2. 

وذلك م منحرفتين, ل 

أي أرجئوها, 1 0 

فعندهم ان من صدّق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمان» فمرتكب 

الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان, ولا يستحق دخول النار. 

وأما الخوارج والحرورية والمعتزلة فقالوا: لا يستحق اسم الإيمان إلا 

من حدق يجنانة: ذاقى بلسبانه: :ؤقاف بحمنة الؤاحا قن واحنيت جميع الكتار, 

فمرتكب الكبيرة عندهم لا يتقفى: مؤمنا باتقاق بين الفريقين: ولكتهم اختلفوا 

هل يسمى كافرا أو لا ؟ 

فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله7. 

وأما المعتزلة فقالوا: سالك له ترج لان م ل فد 

الكفر, فهو بمنزلة بين المنزلتين”. 

فجاء المسلمون من أهل السنة والجماعة وأهل العقيدة السلفية 

فتوسطوا فلا إفراط ولا تفريط, فجعلوا الإنسان مستحقا اسم الإيمان 

واسم الإسلام, ولو كان معه شيء من الذنوب وشيء من المعاصي, 

فمرتكب الكبيرة عندهم ناقص الإيمان, قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من 

معصيته, فلا ينفون عنه الإيمان اصلا ولا يخرجونه من الإسلام بالكلية 

كالغوارج: والمعترلة: الذين: يكفرون بكل ذنب..فمن ادنب ذها أحرجوة م 

الإسلام, وخلدوه في النار والعياذ بالله. 

وكذلك لم يكونوا كالجهمية المرجئة؛ الذين يجعلونه كامل الإيمان, ويبحثون له 

الإسكتار من المعاضئ وعتفدون انها لا نضوة ! 

وهكذاء فلا إفراط ولا تفريط, فإن المعاصي لا تخرج العبد من الإيمان ولكن 

عليه منها ضرر, فإنها قد تجتمع على العبد فتهلكه, ولا يخلد في النار؛ ولكن 
يستحق دخولهاء ويعذب بقدر سيئاته, إذا كان من أهل العقيدة السلفية 

ا ومن أهل الإسلام, ولكن معه ذنب. 


1 أي أن أهل السِّنّة وأهل العقيدة السّلفيّة وسط بين هذه الفرق في مسألة الإيمان والدّين. 
() يقول الشيخ العلامة محمّد خليل هراس: كانت مسألة الأسماء والأحكام أول ما وقع فيه النزاع في 
ا ا ال وكان للأحدات السياسية:والحروت النئ جرت بين علي ومعاوية . رضن 
الله عنهما- في ذلك الحين ها ترتي“علتها من -ظهور الخوارج:والرافضة والقدرية آثر كبير في ذلك 
النزاع. 
والمزاد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل: مؤمن: مسلم: كافر, فاسق... إلخ. 
والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة 
اعرد شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميّة تأليف محمّد خليل هراس, ص 127. 
() ولهذا كفروا علدا ومعاونة وأضحابهما:. واستحلوا متهم ما يستحلون من الكقار. 
“() وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال_ 
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0 ال الل ايعان كل ا 1 0 ا 7 اا أو 
قالوا: هو مؤمن بإيمانه, فاسق بكبيرته. 


3- توسط أهل السنة في مسألة الصحابة -رضي الله عنهم- : 

هناك طائفتان منحرفتان في تقييم الصحابة: إحداهما قد فرطت, والاحرقظ: 

أفرظت ل واهلع الفعة بيدهما :قو تيه الا سلا ف اين قيمتة ؟ 39و في | ضحان 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم”!) بين الرافضة والخوارج »©2). 

ا ا ب م ا فرقتان: 

فرقة تكفرهم وتستبيح لعنهم لخروجهم بزعمهم من الإسلام, ويقال لهم: 

النواصب, لأنهم نصبوا العداوة للصحابة, ويقال لهم أيضا: الخوارج. 

وفرقة تغلو فيهم وتجعل عليا هو الله أو هو الرسول, أو أنه أحق 

بالرسالة, ٠‏ وتعبده: وتعبدٍ أولاده وذريته من دون الله, وهذه الفرقة هي 

الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة علي, أي أنصاره, وهم في هذا كاذبون, 
| بشيعة علي بل هم أعداؤه وأعداء طريقته وسيرته 

وأما أهل السنة فقد توسطوا لا إفراط ولا تفريط, فقالوا: إن عليا 

واولاده وأهل. بيته لهم حق الولاية والصحبة والإسلام والأسبقية والقرابة 

والنسب والصهوئولكن لا نفضاهم على الخلفاء الذين قبل علق ولإسفلة 

فيهم ونمدحهم بما ليس فيهم, بل إن لهم الشرف والقرابة؛ لكن لا يستحقون 

ان يوصفوا بما لا يستحقونه من علم الغيب والتصرف في الكون او نحو ذلك. 

فلا يعطونه شيئا من حق الله تعالى, ولا من حق الرسول -صلى الله عليه 

وسلم- ولا نغلو فيه فنرفعه فوق قدره؛ فأهل السنة يصفونه بما يستحقه من 

ا وكذلك لا يسبونه هو ولا احدا من الصحابة. رضي الله عنهم 


ف اهل لسسع لمررزيووا ويغلوا كفل الزاففة الذين جعلوا عليا الهاتحين يفول 
بعضهم : أشتهد أن لا إله إلا حيدرة الأترغ البفلين وحتدرزهة هو 

وتعك ؤي يدعي أن اولي بالزسالةزوير عم بان عدريل عليه الها م خان 

العا وقد كان اول إلى علي قر الريالة الى محص صل لماه 
ا 

ا بفرطوا كالخوارج والنواصب الذين سبوا وكمّروا أكثر الصحابة 

وأخرجوهم من الإسلام فجفوا! 

فكان أهل السسة وسطا بين الغلة والعفاء يق الرفر ايل :والتمزيعل: 


4- توسط أهل السنة في مسألة أولياء الله : 
هناك طائفتان متطرفتان في حق الأولياء: طائعة قد غات وطائفة قد جفت! 


2 آم اقل الشتة: والسماعة وسكا قن أضحا ته رول الله صل اللمعلية وسلم يق هذه الفرق 
#() العفيدة الواسطية لشيخ الإنسلام ابن تيمثة. 
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ا ا الح ل لكر ا اسلف 
العمل ما سبب حب الله لقذوانة ولي منت اولياء الله, يُجِرِي الله على يديه أو 
لسانه من خوارق العادات ما لم جره على لسان غيره: أو على يدي غيره, 
قالوا: فهذا الولي يستحق منا أن نقدسه! فصاروا في حياته يغلون فيه, 
فيتمسحون به وبنيابه, ويتبركون بما مسه من ماء» أو غيره!! وصاروا بعد 
موته يعكفون عند قبره, ويتمسحون به ويصلون عنده! ويعتقدون ان للصلاة 
عنده مزية وفضيلة, وانه بسفة لهم في تكفر تشتانوم وفي قبول صلواتهم, 
وفي عضاعفة حيساتهم! وهم بأيضا بعملون: عند قيره من الأعمال يما .لا يصلح 
أن تكون إلا لله وحده!! فهؤلاء قد غلوا. وتجاوزوا حدهم وطورهم 


أما الطائفة الثانية: فهم الذين لا يرون لعباد الله الصالحين قدراء ولا 
يقيمون لهم وزناء فلا يحبونهم, و وم ولا يتبعون سيرتهم, بل 
بحقرون من شأنهم, ويحتقرونهم في أعمالهم, ويدعون أنهم -كما يقولون- 
كل شد أو أهل حموة: او اهل رجعية وتقهقر, أو ما اشبه ذلك من عباراتهم 
لون 1ت ! 

فهؤلاء قد فرطواء وأولئك قد أفرطوا ! 


أما أهل السنة: فقد توسطوا في باب أولياء الله من الصالحين والمؤمنين 
والأثقياء فاحبؤهم؛ ولكن تلك المحبة لا تضل إلى أن نتفسح بثربتهم. ولا تصل 
كذلك إلى أن نصرف لهم شيئا من حق الله ا نل 
عتلهة ! فإذا رأيناهم يتهجدون بالليل تهجدنا: ل 
0 والخشوع اكثرنا من ذلك 

فتحملنا محبتهم ان نعمل مثلهم, وان تضلكتفن: | عماننا | فلخو سواء 
كانوا أولياء أو سادة أو صالحين: أو ذوي فضل, أوتذقق سيق فكلهم فى حق 
الله سواء. تحيهم و حملا وجرنهم على إن الفدقفى: هم فإذا كنا كذلك نكون 
متوسطين بين هؤلاء وهؤلاء, لا إفراط ولا تفريط. 
هكذا جاء دين الإسلام, فالذين غلوا وزادوا وقعوا في الشرك؛ وذلك لأنهم 
عظموا هؤلاء المخلوقين, وجعلوا لهم شيئا مما لا يصلح إلا لله. فإن التعظيم 
عبادة, والعبادة لله وحده؛ لأن العبادة هي التذلل, فإذا كانوا يتذللون عند تلك 
الأضرحة, ويخضعون ويخشعون. ؛ فتلك عبادة. وإذا كانوا يتمسحون بهم 
ويطوفون بقبورهم, ويطيلون الإقامة عندها؛ فذلك تعظيم, وتلك عبادة. 
فأولئك الذين غلواء ووقعوا في هذا الغلو أشركوهم بذلك مع الله. مع أنهم لا 


وهكذا كل من عُبد من دون الله -وهو لم يرض- برئ من شرك من أشرك به 
وفي القيامة لا بد وأن يتبرءوا منهم, ٠‏ ويقولون نحن براء مق افعالحم كما قال 
-تعالى- عن الملائكة: ١‏ وَيَوْمَ يَحْشْرَُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَفُولُ لِلْمَلَائِكَةِ 
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أَهَولاءٍ إِبّاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ 1 قَالُوا سَبْحَانَكَ نت وَلِيَْا مِنْ ذُونِهِمْ 
0 يَعْبْدُونَ الجن اكتَرْهُمْ بهمْ مُؤْمِنُونَ )1 سورة سباء الآيتان : 
فأخبروا بأنهم ولو أنهم عبدوا الملائكة, فإنهم ما رضوا بذلك منهم ولا أحبوا 
ذلك. وإنما الشياطين والجن هي التي سولت لهم وزينت لهم أن يعظموهم, 
وأن بعبد همد وا يؤمنوا بهم ! وإلا فأنبياء الله, ورسله: وأولياء الله 
والصالحون من عباده بريئون من شرك من أشركهم مع الله سبحانه وتعالى. 
ير فإن 0-00 واهل. العقيدة السلفية قد توسطوا في أولياء الله, 
عر 2 وخطووا فى الاساء التي كاردا ا -فعرفها انهم ما ضار وا 
صالحين إلا بسبب زهدهم في الحرام وبعدهم عنه: وديانتهم بالحلال, وتقربهم 
إلى الله بأنواع القربات, فقالوا: هذا سبب صلاحهم, فلماذا لا نفعل ذلك حتى 
نكون مثلهم؟ فنصلح كما صلحواء وحتى نكون أولياء الله كما كانوا, فأولياء 
اللمتحبهم الله تعالى: ويوفقهم ويعيتهم:» فتفغل الأفعال :التي أخبهم الله 
لأحلها: كني بخبنا كما جوم وجتى عننا كما أعانيمه: وبهدننا كما هداسم. 


« توسّط الإسلام فيما يتعلق بالأعمال » : 


إن هناك أعمالا من الشريعة الإسلامية جاء الإسلام فيها بطريقة حسنة فأدخل 
الشيطان على بعض الناس الغلو والإفراط والزيادة!! كما أدخل على بعضهم 
التقصير والتفريط والنقصان! وذلك كله وسوسة من الشيطان وتسويل لهم؛ 
حتى لا يفعلوا الدين الحق كنا جاع ومن تله ذلك : 


1- في باب الطهارة: 

إن الطهارة عبادة شرعية أمر الله تعالى بها عباده المؤمنين, ولكن بفعلها 
فعلا متوسطا.ء لا إفراط فيها ولا تفريط. 

فهناك طائفتان متطرفتان في باب 515 الأولى قد غلت, والأخرىي قد 
ديت !1 

فالذين غلوا : هم الذين زادوا في الطهارة ما ليس منهاء وتشددوا فيها 
تشددا زائداء حر هوا كيدا عل لمم م أفعال الي -صلى الله عليه 
وسلم- وصحابته؛. ومن كيفية تطهره ووضوئه واغتساله وما إلى ذلك, 
فاعتقدوا ان ذلك لا يطهر, فزادواء وغلوا! ١‏ 

اما الذين جفوا : فقد تساهلوا فيما هم مامورين به, فلا يتمون الوضوء ولا 
يأتون به على الوجه الصحيح كما ورد في السنة. 

فجاء الإسلام بالأمر الوسطهء لا إفراط كأولئك الذين يغلون في الطهارة, 
ولا جفاء كأولئك الذين لا يبالغون ولا يسبغون الطهارة ولا يتمونهاء فكلا 
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: ئفة هم : و تضاعين! :وترفى 
ل ل 5 
قد تتجاور العشر, كما حدثني أحدهم أنه يجلس في الوضوء مدة طويلة !. 
والطائفة الأخرى الذين تساهلوا في الوضوء. فتجد أحدهم يتوضأ ولا 
يسبغ الوضوء, بل ربما يتوضا وتبقى اماكن لا يصلها الماء, وذلك تقصير منهم . 
فالوضوء عبادة يحب أن تؤديها علئ الوجه المطلوب, وكما وردت في السنة 
المطهرة بدون إفراط أو تفريط. 
ولا شك أن التشدد والزيادة وسوسة من الشيطان. حتى يمل العبد من . 
العباذة؛ وذلك لأنه مثى دام.على هذا التظهر برهة من الزمان -مثل سنة أو 
سكين دمل وصعر::واستنفن العبادة, حتى ريما ترك الصلاة لإتستتفال 
الظهارة: كما حدتدئ ا وقع لهم ذلك الفعل, أنهم لما كان أحدهم لا يتوضأ 
إلا في ساعتين, قال: كيف أصلي هذه الصلوات؟! فسان يجمع الصضلوات 
الخمس في وضوء واحد! ووقت واحد! فهو يتوضا بعد صلاة العشاء ويصلي 
الصلوات الخمس!! فيكون قد أفرط حيث ترك الصلاة في مواقيتها. 
فتقّل الشيطان عليه هذه الطهارة التي قد لا تستغرق إلا خمس دقائق أو 
نحوهاء تقلها عليه حتى بصيع العبادة! وقد يوسوس الشيطان للإنسان أنه 
انتقض وضوءه وهو في الصلاة, حتى يقطع! أو بوسوس له ان في ثوبه أو في 
دنه نجاسة -ولو قليلا--حتى بخيل إلنه أن ضلاته بطلت؛ ليتشتثقل الضلاة 
فيمل منها بعد ذلك!! 
وكثير من الناس تركوا الصلاة لأجل هذه الوسوسة, لما أن الشيطان ثقل 
عليهم الطهارة, فا ضعف الصلاة ثقيلة عليهم, وشاقة أيما مشقة,. فعند ذلك 
رأوا أنهم يتركون الصلاة لأجل هذه المشقة! ولو رجعوا إلى تعاليم الإسلام, 

وإلي.ها'شرعة الل لعرقوا إن :هذا لسن من الدين في.:شيء: وان الإسلام حاء 
بالسهولة وباليشر؛ وبالسماحة::وبالبعد عن كل المشقات والصعوبات. 
فهؤلاء هم الذين غلوا في باب الطهارة, الذين أفرطوا في ذلك. 
وأما الذين فرطوا فإنهم أيضا كتير! وسيب تفريطهم -ايضاة ؤنشوففنة من 

ن؛ حتى يبطل بذلك عملهم: فترى أحدهم إذا غسل وجهه لإا يبالغ. ولا 

يسبغ, فيبقى في وجهه أشياء لم يأت عليها الماء! وإذا غسل يديه أو رجليه 
لتيل لبور عة' ومريية تيجا 3 يبال بدن كيرا ما يوقي مو يونم بن رادي 
رجله, أو:فئ.عقيية فلا يسبغ ذلك ولا يتعاهده! 
فهؤلاء من الذين فرطوا وجفوا. وقصروا! في باب الطهارة: وكثيرا ما ننصح 
فؤلاء أن يسبعوا الوضوء وأن. يتغاهدوا, حيت إن الشبرع قد.ورد بالأمر 
بالإسباغ في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما عدد الخصال التي ترفع 
بها الدرجات, ويمحو الله بها الخطايا ذكر: « إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط .١»>‏ 


2() أخورجه عله زفق 251 :ومالك :3 163) والتزمدق _ترقهر (53) فى الظهارة: 
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0 ع ل 0 » 0 للأعقاب ادر وفي 
رواية أخرى: « ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار»© قالدين 

ن غسلا خفيفا ولا يتعهدون أقذاميه: كثير! ما الو 
بقعة لا يمسها الماء. فتبطل بذلك الطهارة, فهؤلاء مفرطون؛ حيث إنهم 
نقصوا في الطهارة, وأولئك قد فرطوا وتشددوا! 
ودين الإسلام جاء بالوسط وهو ان الإنسان 0 وضوءا مسبغا, فيكفي 
بغسلة واحدة مسبغة كافية للعضوى وإذا زاد غسلة ثانية فهي أفضل, وإذا زاد 
غسلة ثالثة فهي أفضل من الاثنتين: ولا تجوز الزيادة على ثلات: بل الزيادة 
على ثلاث تعتبر إفسادا وغلوا. فكيف بالذين يغسلون العشرات ؟! 


2- في باب الاستنجاء وإزالة النجاسات : 

وهكذا أيضا في باب الاستنجاء, الذي هو غسل أثر البول والغائط, فأكثر ما 

قبل قم | بد يعيويل بنع مير اث رن كن نقحو أحد قن يعنياه عتم اك لزانت 
فيضب الماء على:فرجه عددا من المرات!! وكل ذلك من الغلو والزيادة التي 
ها أل الله :بها من سلطان: 

وكذلك في باب إزالة النجاسات, فترى أحدهم إذا وقعت عليه نجاسة لا 
يكتفي بغسلها مرتين أو ثلاثا مع زوالهاء بل ربما غسلها عشرا أو أكثر من 
عشر وربما حك جلده حتى يخرج الدم! 


3- في باب الاغتسال : 

الاغتسال طهارة شرعية, امزاللة الإنسان بعد الجنابة ونحوها أن يغتسل, كما 
في قوله تعالى: ١‏ ولا جُنْبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْتَسِلُوا )[ سورة 
النساء, الآبة: 37 | وقوله: / فَإن كُنْتُمْ حُنبًا قَاطهَّرُوا 1 سورة المائدة, 
الآية: 6 ]. 

فالا مسال جوف تههنة الندق كلها الوا قفيه نهنا زكرا بوتغريما :قلط وم 
على ما :ذكرنا في الوضوء- فإن هناك من يتشد فيقيم في الاعتتبال سباعة: 
او ساعات, وربما دلك حسد 6 وبالغ في دلكه حتى اخبرني بعصهم أنه يدلك 
جسده يحكه باظفاره. حتى يخرج الدم من جلده لمبالغته في حك جسده ! 
وهذا بلاشك علو وإفراط وزيادة. ما اتزل الله .يها شن سنلطان: ولاشك أن 
الشييطان هدقه ومقصيدة من ولك أن يضجر ويستثقل الصلاة ليتركها المرء 
وهكذا 0 يكتفون 0 إذا اغتسل أحدهم لا يدلك جسده., بل يُمدّر 
الماء عليه ولا يبالة: وهذا أيضا عليه خلل! 


)0( أخرجه مسلم برقم (241) وابن ماجه برقم (455). 
0 أخرجه الترمذي برقم (41) يه (4 191) والحاكم (1 162). 
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وقد عرفنا ان راء ذ جيم الذي هو عدو 
لل سان وجرن على أن علد ال عل عمال كما نطلل عليه 
عقيدته. 

فالشيطان يرى أو يشم قلب الإنسان, فإن رأى فيه تصلباء ورأى فيه تشددا 
جاءه من باب الغلو, وجاءه من باب الزيادة, وقال له: أنت لا يكفيك ما يكفي 
غيرك, بل عليك أن تزيد وتبالغ فإذا توضأ الناس للصلاة فلا تكتفي بالوضوء, 
بل اغتسلٍ للصلاة! 

وإذا توضا الناس.بالضذ قلا تكتف يذ بل موضأ بالضاغ الام 

وإذا غسل الناس أيديهم ثلاثاء فلا تكتفٍ بسيع ولا بعشر, ارد كا هم خن 
نكون أكثر! ويزئن .له أن الأحر على قدر التضيم :وانة كلما كثر العمل كان 
الأجر عليه أضعافا مضاعفة! 

وهذه وسوسة من الشيطان؛ وما ذاك إلا لأن دين الإسلام جاء بالأمر بما فيه 
المصلحة: والتهى هما فيه المعغسدة 

فالاقتداء بأفعال النبي دصل الله علية وتيا وقد هن غير المدم وها زا 
على ذلك فهو محدث, وشر الأمور محدثاة 

ون لتقن بهدي النني -صلى الله عليه وبملق دف نه سف ازتنيو الاتيلاة 
ناقص. وأن الرسول:+ضلئ: الله علية وشلمء ما بلغ البلاع الميين: وأنه ضر 
في التعليم, بحيت افتضين على فض السرائع ا علي بعص الطهازات :]م ندة 
5 

فإذا اعتقد هذا الاعتقاد السيئ وقع -والعياذ بالله- في الانحراف وفي الضلال؛ 
فإن اتهام النبي:-ضلي. الله عليه وسلمة أو أحد.من الأنبياء بإخفاء شيء من 
ا ل ا كر 0 عن أمر الشريعة هو اعفاد باظل 
وضال مضل يوقع في الدى” والعياذ بالله من دائرة الإسلام. 


4- في باب النية للصلاة : 

إن الشيطان يغالي عند البعض فيقول له: أنت ما نويت , أو أنت نيتك ليست 
داد وده أو أنت ما استحضرت النية! 

00 حتى تفوت عليه الأوقات, فتبطل. عبادته, 0 تفوته الصلاة. 3 يغوته 
فضيلة الوقت! وهذا بلا شك زيادة على ما حده الله تعالى. 

وهناك من لا يبالي فيصلي, أو يتوضاً بدون قصد صالح, ٠‏ وبدون نية حسنة يعتبر 
هذا أيضا مقصرا ومخلا بعمل من الأعمال المطلوبة. 

والوسط في ذلك هو أن ينوي الإنسان بقلبه الطهارة, والدخول في الصلاة, 
أو ما أشبه ذلك, فإذا فعل ذلك فإنه قد نوى, واعتبر نيته صالحة كافية. 
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نل من 
الجفاء ل في 0 
فأفرط في القراءة بعض الناسء, كما فرط فيها آخرون, وكذلك في الأذكار 
وغيرها؛ فيوسوس الشيطان للبعض بأنكم لا تحققون القراءة والحروف إلا إذا 
نطقتم بها على هذه الكيفية, فإذا لم تفعلوا فقد اختلت قراءتكم واختل 
تكييزكم::واختلت أذكاركم :وها إلى :ذلك حدى .دكرها إن.بعضا منهم يتكلف ف 
النطق بالقراءة حتى إذا أراد أن ينطق بالضاد ونحوها أخرج بصاقا معها من 
ة تكلفع, ٠‏ وتشدده عتدما يقول: / وَلَا الصّالَِينَ 1 سورة الفاتحة, الآبة: 

7] أو ( الْمَعَضُوبٍ عَلَيْهِمْ )[ سورة الفاتحة, الآية: 7 ] ؛ فيكلف نفسه 
حكن بخرة لقابة وبصاقه مر شدة تكلفة: ولا شك أن هذا ما أنزل الله به من 
سلطا 
حا ا لي لوالو وتحوندلة جد نما بخرخ الكلمة عن 
وضعهاء وما وضعت عليه, فيكرر الكاف ويشددها فيقول: الله أككبن وما أنثنه 
ذلك! وعنذ قراءة التحيات يشدد التاء فيقول: أت أت التحيات! وما أشبه ذلك 
حتى تخرج الكلمة عن وضعها, وتخرج عن ماهيتها التي وضعت عليه. ولا شك 
أن هذا تغيير للكلام عن وضعه.ء وعن ماهيته وما هو عليه. 
وهناك من يفرطون أو يقصرون في ذلك وهؤلاء أيضا على خطر؛ وذلك لأن 
هنا مق لاايائون بالتكتيو كما تبغي: فياتئ أحدهميالكلمة:دون أن يحفق 
حروفهاء وكذلك في القراءة دون أن يحفق 0 
أذكار الصلاة, فلا إقراها ولا تقريط: ولا علو ولا تفخفين 0 تأتي بالقراءة 
تخروف باررة ظاهرة بقرعها اللشان ذؤن تكلف في التشدية: وذون تكلف 
في المد, ودون تقعر وتشدق وتكلف في الفصاحة, ودون تساهل بإدغام كثير 

من الحروف البارزة, أو عجلة وسرعة يختفي معها كثير من الحروف التي 
ختها الر رار علا إفراظ ولا تقر يها 
فتكون القراءة متوسطة فإذا قرأت ت قراءة مفهومة مسموعة حروفها ظاهر 
ند ها 'ومد ها على ما شتقى: فإن تلك القراءة بعيدة عن الجفاء, ولا غلو فيها, 
ذلك الغلو الذي يمل من العبادة, ويوقع في تغيير الكلم وتحريفه عن مواضعه. 


6- في باب أداء الصلاة : 

وهكذا آنضا في أداء الصلاة مثلا؛ فإذا نظرنا إلى بعص الأئمة الذين قد 0 
في الصلاة ويطيلونها إطالة قد تكون مملة في الأفعال أو القراءات أو ما 

أشبه ذلك, فيملون ويضجرون من معهم من المأمومين, ويستثقلون صلاتهم, 

وينفرون منهم» وهؤلاء أهل إفراط وغلو وزيادة. 

وهناك طرف ثان, يقصرون ويخلونء وينقرون الصلاة نقراء ولا يطمئنون في 

حركاتها وفي العالها كما بسدي, فلا تنعقد صلاتهم, 0 فجرودة 00 
فهؤلاء في طرف, وهؤلاء في طرف ثان, ودين الله و 
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5 1 5 بين هؤ 9 م حت أن تراعى 
اه لام اج مكار تضجرهم, ولا يخفف تخفيفا يخل 
بالعبادة أو يترك بعض أركانها وواجباتها المطلوبة أو لا يطمئن فيها الطمأنينة 
الشرعية: بل يحرص على الاقتداء بالصلاة النبوية في القراءة, وفي الأذكار, 
وفي غيرهاء فيكون بذلك متوسطا بين الغالي والجافي؛ فانقسم الناس إلى 
طرفي نقيضء وتوسط أهل الحق بين ذينك الطرفين. 

والخلاصة: ا ا فقد نجد الكثير من 
تخرمون الأنففس لذتها وراحتها التي منحت إياهاء 210101111 فلا باتو 
بشيء منها أصلا! ودين الله وسط بين ذلك. 

فمن ذلك قصة عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه- فإنه كان في 
أول شبابة كثيرالعبادة:فشق على نفقسة: فكان يضوم التهار كلت كل الذهر: 
وكان يصلي الليل كله. ويختم القرآن في كل ليلة في تهجده, فهذا فيه غلو 
وفيه مشقة, وفيه تعب يؤدي إلى أنه يفوت عليه حقوقا واجبة؛ فبين النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أن هذا غلو. وقال : « إن لنفسك عليك حقاء وإن 
لأهلك عليك حقاء وإن لجسدك عليك حقاء وإن لربك عليك حقاء 
فأعط كل ذي حق حقه»77. فالزيادة -لا شك- تمل الإنسان من العبادة, 
وتضجره. 

وهناك آخرون لا يعرفون مثل هذه العبادات ولو كانت نوافل؛ فلا يصلي 
احدهم فى الليل أضلاء ولاتيضوم إلا .ها فرض علق ولا باتني يشت ع امن 
النوافل: ولأ وتقرية بنشيء:من القزبات: و كانه غافل, أو مسقن عن هدج 
العبادات ونحوها! 

ولا شك أن الذي كلف نفسه وشق عليهاء متطرف شديد التطرف, والذي 
تساهل كيه العبادات, ولم أت بشيء من العبادات المسنونة, ولم يتعقرب 
ودين الإسلام وشحلل مهو أن تتقرب إلى :الله جتربارة لكلف تاك ولا 
تجرم نفك حقها : قلا تنتسى عيادة اللهمدولا تشتغلببالملداك وبالشهوات عن 
حق الله, ولا تعطي نفسك كل ما تشتهي من لذة ونوم, وشهوة بطن, وشهوة 
فرج؛ فهذا فيه أيضا إفراط وتفريط. 


« توسّط الإسلام في أمور العادات » : 
ولك أن تقيس أيها الأخ على ذلك كل شيء حتى الأمور العادية, مثل أمور 


0 والمشرب والملبس وما أشبه ذلك, فإن الإسلام جاء فيها ال 


'() أخرجه مسلم برقم (1159): عن عبد الله بن عمرو بعدة ألفاظ,. كما أخرجه أحمد (2 194). 
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للا ساس لد جكررقة لاني عي شري ل الله واهقن دعل 

عباده بقوله: ١‏ يَا بَِي آدَمْ فَدْ أَنْرَلْنا عَلَبْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوَاتِكُمْ 

وَرِيشًَا )[ سورة الأعراف, الآية: 26 ]. 

وقد انقسم الناس في اللباس إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. 

أما الطرف الأول: فهم أهل البذخ والإسراف والإفساد, فقد يتكلف لباس 

أحدهم مئات أو ربما يبلغ الألوف: ذكرا كان أو أنثى! 

وهذا بلا شك فيه إفساد وإسراف وتبذير للمال بغير حق, ويعد إفراطا وغلوا 

وزيادة: ولو أنه اقتضد: واستغمل. ما يكفيه.. وؤتصدق بهذا الزائد أو اتفقه فى 

وجه من وجوه الخير, لكان خيرا له. 

وهناك طرف آخر: قد انعم الله عليه ورزقه؛. ولكنه قصر على نفسه., فقد 

زؤق: أنة:#صضلي الله عليه وسلمه راي رجلا علية تبادرتة ومفرقة. فى ذلة 

وهوان! فسأله الرسول -صلي الله عليه وسلم- فقال: أليس قد رزقك الله 

مالا؟ قال: بلى. قال: من أي أنواع المال؟ قال: من كل أنواع المال؛ من 

الإبل والخيل والغنم, والرقيق, فقال: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى 
ر نعمته17 

فكوث إل سان بق ا: ومع ذلك يقضّر على نفسه, فيقتصر على ثياب دنسة, 

ممزقة, قد تبدو منها عورته, يعتبر هذا تقصيرا وإخلالا. 

وخر الامور اوسطهاء فلا يسرف الإنسان في اللباس: ولا يقصر فيه, بل 

الؤسظ نين ذلك لا إفراظ ولا تفريظ. 


ل م ا والإنفاق بشكل عام, فتجد كثير! من 
الناس يسرفون, فيحشدون أنواعا من الأطعمة, وكلها تذهب, ولا يؤكل منها 
| التزن الوليل» وآخرون يكون عندهم أموال: ولكن يحملهم البخل والشح 
على ان يقثرو أنفسهم وعلى أولادهم, فيبيتون طاوين وجياعا؛ على 


فلا ياكلون إلا شطفا من العبيتق أ ولقة من العام فيككروق على اهم 
والأموال عندهم, 00 ظ ا 

والدين هو الوسط, فلا تقتير ولا إسراف, كما في قولهٍ تعالى: ( وَالَّذِينَ إِدَا 
أثققوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفَنْرُوا وَكَانَ بَئْنَ دَلِكَ قَوَامًا )| سورة 
الفرقان, الآية: 67 ]. 


3- في باب الإقبال على الدنيا : 
انقسم الناس في الإقبال على الدنيا إلى ثلاث طوائف: 


'() هو بمعناه عند أبي داود برقم (4063) والنسائي (8 196) وأحمد (3 473) عن أبي الأحوص عن 
أبيه وهو مالك بن نضلة الجثمي, وروي عند الترمذي برقم (2983), كما في التحفة (8 106) عن 
الي ا ا اع ا ب 
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قسم : ٍ 
دنياهم أكبر همهم ومبلغ 0 0 1 أوقاتهم كلها ولا سك ان هؤلاء 
0 نسوا الآخرة, وانهة قد زادوا في هذا الأمر وقد 

وقسم قد زهدوها ولكن اوقعهم ذلك في تركهم 00 أنفسهم, 
00 عن الناس وعما الناس فيه, وأضاعوا من تحت أيديهم, فلم يكتسبوا 
مالا يغنون به أنفسهم, وأضاعوا أولادهم دون أن يعطوهم, ويكفوهم 
ويرزقوهم, وما أنتعة ذلك. فهؤلاء أيضا مخلون ومعقصرون. 

* والأمر الوسط بين ذلك هو أن يطلب الإنسان من الدنيا الكفاف 
والقوت, كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « اللهم اجعل رزق 
ال محمد كفافا »!0). 
لا إفراط ولا تفريط, فلا انقطاع عن الدنيا انقطاعا كليا يضيع الإنسان نفسه, 
ويعرضيها للجاجة والتكففق.وسوال الناش: وعرض اهله للجوغ والضنك وضيقة 
المعيشة:, ونحو ذلك. 
وكذلك لا يجعل الإنسان همه كله مُنصَبًا على الدنيا صارفا فيها أهواءه, 
وضارقا فيها حياته: وضارفا فيها اوقاتة: وناسيا اخرتة: وناسيا الأعمال التق 
تقرف ] 
لا هذا ولا هذاء بل يتشتفل :فى يوتياة قدو ويشتفل الاخترقة يوون لازال :في 
محبة الدنيا التي تنسيه الآخرة, ولا يبالغ في التقصير فيهاء ذلك التقصير الذي 
سمه حظو من الدتياء الذي أخير الي «صلي الله علته وسلفك يان لنمينة 
عليه حقا. 


0 في المعاملات؛ 7 كثير! من الناس يتعاملون ويتوسعون في باب 
الزيادة 9 غيرها أنزل الله وسواء الخد للمالجالاطل. 

ومثل هؤلاء قد زادوا وتوسعوا في باب المعاملات, فأفرطوا, 0 بحيث 
إنهم لا يعتعدون ان هناك معاملات م عندهم الغكش, والزيادة على 

المسلم وغير ذلك حلال وجائزء, ومباح! يبيحون لأنفسهم ما لم ييحه الشرع! 
ونجد أيضا من نشدد:في بات المعاملات: وامتنعوا عن اشياء أباجها الله؛ 
فامتنعوا عن البيع الذي أباحه الله: وامتتعوا عن التجارة التي أباحها الله,.... 
وامتنعوا عن التكسب والعمل الذي 9 الله, واعتقدوا ان ذلك ممنوع, وان 
فيه خطأ؛ فوقعوا في التقصير والنقص, كما وقع الآخرون في الزيادة والغلو! 
وخير الأمور أوسطهاء لا إلى هؤلاء, ولا إلى هؤلاء. 


'() رواه البخاري, كما في الفتح (11 250) ومسلم برقم (1055) وابن حبان برقم (6343). 
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« الخاتمة » : 


وبالجملة فإن السبب الذي أوقع هؤلاء وهؤلاء في الإفراط والتفريط هو 
الشيطان -أي : : وسوسة الشيطان- حتى يخرجح هؤلاء من العبادة:, ويخرجح 
هؤلاء أيضا؛ فيمل الناس كثيرا من العبادات بآن يثقلها عليهم؛ ويوقع قع الأخرين 
في المحرمات أو الشبهات التي تجر إلى المحرمات. وقد أضل الشيطا 

خلقا كثير! ليصدق على الناس ظنه؛ كما قال تعالى: ١‏ وَلَقَدُ صَدّق عَلَبْهِمْ 
إِبْلِيسن ظلنَهُ فَاتْبَعُو 2 هُ إلا قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )| تسحوروة يكنا : الآية: 

.] 06 


نسأل الله أن يبصرنا للحق الذي هو دين الحق, والذي اختاره الله للأمة دينا 
وَجَقًا؛ وتسأل الله تعالن أن برينا الخحق حقا ويرزقنا اتباغة: وأن يبنا الباطل 
بأطلا ويرزقنا اجتنابه. ولا يجعله ملتبسا فنضل. 

ونسأله أن يعيذنا من نزغات الشيطان وأؤهامة ووساوسه:, وَأ يجعلنا من 
الذين أنار الله قلوبهم بطاعته. وبصرهم بالحق ودلهم عليه. ورزقهم الهدى 
ااه وتشلوك الضراظ الحو الذي يؤدى بنا إلى النجاة في الآخرة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


